قال تعالى عن ولاية المؤمنين والمؤمنات : : لما ول كع الله 000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


َالَِينَ آميُوا الَذِينَ يُقيِمُونَ الصَّلاةَ وَيوْنُونَ ؛ لوكا وَهُمٌ رَاكِعُونَ 
© وَمَن يَتَوَلَ الله وََسْولهُ وَالَِينَ آمنُوا َِنَّ حِزْب الل هُمْ 
الْغَائيُونَ 42 [الماكدة 65ه57-6] 

وال تعال يم برانة رسفن والؤستان الئل كات كم أشوة 
حَسَنةُ في إِيرَاهِيمَ وين مَعَهُ إِذ الوا لِقَوْمهمْ نا ؛ بآ نكم 
وَعَما 3 تعبْدونَ من دُونٍ اللّه كَفَرْنَا كم يدا ْنَا ويَينَكُمْ_الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَىِ َؤْمنُوا باللّه 4 وَحْدَهُ إلا قَوْلَ 7 لأبيه 
أسْتَفِرنَ لك وما أَلِكُ لَكَ من اللِّ من شَئْيٍ ين عَيِكَ 
تَوَكُلْنا َكلْنَا وَإلَيِكَ اك وَإِليِتَ الْمَصِيرك [الممتحنة ] 


فما معنى الولاء والبراء ؟ 


إن الولاء : أصله من الولاية وهي النصرة والمحبة والإكرام والإحترام. 
والبراء : أصله من البراءة وهي البعُد والخلاص والعداوة والبغضاء. 


وإن الولاء والبراءٌ الحصري في اللِهِ تعالى » لمن شروط صحة الإيمان 
بالله تعالى فولاء المُؤْمن إنما يكون فقط وحصراً لله تعالى ولرسوله 
ولدينه ولعباده المُؤمنين ومن يتولى الله 0 والذين آمنوا فإن 
حزب الله هم الغالبون » قال تعالى كاه كُمُ الله اد 
َالَذِينَ آمَُوا الْذِييَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْونَ 57 وَهُمّ رَاكِعُونَ 
© وَمن يَعولَ الله وََسُولهُ وَالذِينَ آمَنُو فإنّ حرْب اللَّهِ هُمّْ 


الْعَالِيُونَ 42 [الماكدة 551-665] 


والمؤمنون والمؤمنات أولياء لبعضهم البعض في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 


» قال تعالى لوَالْمؤْمئونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُم أ اللقاة يقض. 
6 و 9 2 
يَأمُرُونَ بِالْمَْوُوٍ وَيَهَوْنَ ع الْمَُكُرِ وَيُقِيمُونَ )لص وَيُْتُونَ 


الكاة وتطيقية الله وَرَسُولَه أولَيِكَ سَيَيْحَمُهُمْ 4 ري ل اللّهَ عرِيرٌ 
حَكِيمٌ» [التوبة ١لا]‏ 


وإن موالاة الكافرين لمن آيات مرض القلوب والدين ومن تولى 
الكافرين من غير المؤمنين فهو منهم والله لا يهدي القوم الظالمين » 
قال تعالى م8 5 الذِينَ ثرا لا كعذيا البثرة والتهاية 
2 افق عاق 6 ام مله | ذَّ 
وا ع بَعْضْهُمْ أؤْليَاءُ بَعْضٍ” وَمَن يهم نكم ا 
اللّهَ لا يَهْدِي عَم العطالهين © َرَى الَذِينَ في م رن 
يُسَارِحُونَ فيهم م يَعُولُونَ تَخشّل ا نْصِيبنًا دَق فَعَسَى اللَهُ 
أن أي بالقفح أو أَثرِ من دده يوا على ما سوا في 
أَنفْسِهِمْ نَادِمِينَ 42 [المائدة ١4-؟2]‏ 
وقال تعالى ِب يه اليه آمَنُوا لا تتخدوا آيا 3 وإِخوَاَكُمْ 
1 إن اسْتَحَيُوا ستَحَيُوا الْكُفرَ عَلَى الْإِيمَانِة و ا يهم مك 
وليك هم م الظَالمُونَ © كن إن كَانَ 07 م وَأبتَاوكُمْ 
0 وَرواجكُمْ وعَشِيرتكمْ ْو َال اقتَرَفمُوهَا 0 
فَوْن كتنادها وَمَسَاكِنُ اناه اك يكم مّنَ 
شو وَجِهَادٍ في سَبِلِهِ فترَنُصُوا حَنّى ياتِيَ الله 0 
يَهْدِي الْقَوم الْقَاسِقينَ 9 [التوبة 5-17؟] 


ا 


ا ا وت عون 
وقد برئ الله منه » قال تعالى : ولا يتَحَدٍ لجل الكزمتية 0 
وا من دون الْمْؤِِْينَ وَمَن يَفعَلٍ َلِكَ فَلَيِسَ مِنَ الله 
شَيْءٍ إلا أن تَتَقُوا مِنْهُمْ ا اللّهُ َفْسَفك وى 1 
الحص» [آل عمران 8/؟] 
وقد أنكر الله إيمان من ادعى الإيمان وهو يتولى المشركين فقال 
سيحاته : «ولز كَانُوا يُؤْمِنُون باللّه 7 وما قل إِلَيْه ما 
انَحَذُوهُمْ كلاد 500 0ه فا د سِقونَ4 [ [المائدة ١ى]‏ 
والمنافقون والمنافقات على النقيض تماما من المؤمنين والمؤمنات فهم 
أولياء لبعضهم البعض وللكفار من دون المؤمنين في الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف والشّح والصد عن سبيل الله تعالى» وإن الله 
لجامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. 
قال تعالى : الْمْتَافِفُونَ وَالمُافِقَاتُ 0 من 0 
ِالْممَكَرِ ود ويَنْهَوْنَ 7 عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَقَبِضُونَ أيَدِيَهُمْ تَسُوا 1 
فَنَسِيَهُمْ 7 00 هم م الَاسِقُونَ4 [التوبة /ا1] 
ل نكال 320 الْمُمَافة فين يأ َك و ليما 00 لس 
د ل له جَمِيعًا 0 وقد نر ل في | الكتاب أ 
ِدَا سَمِغْدُ آيات الله يُكْمَرْ بها ود وَيُسَْهْرَا يها قَلّا تَفَعْدُوا تَفَعدُوا مَعَهُمْ 
حَتَّى يَحُوصُوا في حَدِيثِ غَيِْ * نك إذَا تلب إِنَّ الله جَامِعْ 
الْمَُفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَتَم جَحِيعًا 4)١40(‏ [النساء -١7/‏ 
]١1‏ 
فاللة ولي الذين امنيا تخريجهم :من الظلمات إلى التوز واقال تغالق 
٠:‏ طاللّه وَلينُ الذية آمَنُوا يُخْرِجْهُم تق العالمايق 2 اتويت 
[البقرة /51؟] 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والشياظين يفرجوتيه عن النوي 
إلى الظلمات » قال تعالى : لين كمَررا وهم الطاعُوتٌ 
يُخْرِجُوتَهُم مِّنَ التو إِلَى الظَلْمَاتِ” أولَئِكَ أَصْحَابُ الثَار هُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ4 [البقرة /51؟] 
وقال تعالى يا ب بَبِى دم ا يَفِنَكم الكقطان كما حي 
يكم اس الْحَِّه برع عَنَهمَا لناسهما لثريهما سزانيمة إنه 
0 له ين حَيْتُ لا ؤت إن علا لاطي ألا 


ل يي 


ل لِلذينَ لا 95 4 [الأعراف 17 ] 


5 1 


فأي الفريقين أحق 


فلا يجوز مُقد الولاء والبراء على ما لم يأذن به الله. 

وكل عقد للولاء والبراء على كفرء فهو كفرٌ بالله تعالى» كعقد الولاء 
والبراء للأوطان والجيوش العلمافية, وكعقد الولاء والبراء لأكمة 
الكفر المبدلين والمغيرين لشريعة اللهء وكعقد الولاء والبراء على 
النسوية المبدلة والمغيرة والطاعنة في دين الإسلام. 

» فالولاء إنما يكون لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين والبراءة إنما 
تكون من الكافرين فالولاء والبراء من شريعة الله بل إنه لمن أوثق 
عرى الإيمان عن الْباءِ بْنِ تاب عن الذي صَلى الله عليه وَسَلَمَ أنه 
قال: ل وْنّقَ غْرَى الإيمَان: م 5 الم وَتبغْضَ في 
الل . )١(*‏ 

فهي إما ولاية الله ماود الطاعيه و ايان 1 الكلهما ٠‏ قال 
تعالى : طاللّه وي الذية آمو يُخرجهم 0 الظَلَّمَاتَ إلعن الو 


صل 
ودين 0 وَْاوْهُم الطَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مّنَ الثورٍ إلى 


الظلْمَات* أولقك كات ا هُمْ فِيهًا خَالِدونَ4 [البقرة 
/ا5؟] 


ومن أمثلة أنظمة الولاء الجاهلية فى زماننا : 


الولاء على الأرض : 


مثل حال لبا 00 والتي " عر ّْ 


بالولاية إن كنتم تعقلون ! 
البعض على أساس القبيلة فقط. 


)١(*‏ :رواه أحمد (11076): وحسنه محققو المسند. 


فترى كثيرا من أبناء القبائل بالعوايل لمر يوالون بعضهم 


مُعتدين والبراء من أعداء القبيلة وإن ل 


الولاء على اللون : 


مثل ”كو كلوكس كلان“ وهي عبارة عن منظمة عرقية سرية تؤمن 
بتفوق العرق الأبيض وبعض المعتقدات الأخرى الباطلة , بداية 
ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

فترى ككيرا من الظموب يوالون بعضيم البحضى غل أسناين اللو 
فولاء على العرق الأبيض وولاء على العرق العو وا عل ار 
التي ما أنزل الله يها من ضلطان ," 


مكل اللطركات الفدية 
فترى كثيرا أيضا ممن يوالون بعضهم البعض على أساس الجنس 


كال ها بدي بالمو .1 تجد الشماء فيه يوالون بعضميه | 
ولاءًا مطلقا على اساسه. 


*(7) :أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .223٠١/(‏ والبيهقي في ((شعب الإهمان)) (/011). 


الولاء على تشجيع فرق الرياضة 


مكل من يعقدؤت الولت والبراء من أجل الأندية الكروية لدريجة أنهم 
قد يقتلون بعضهم البعض من أجل مباراة كرة قدم! 
وذلك هما عت يه البلوى فترى الناس كأذيم قطعان متزوهة 
العقول يوالون بعضهم البعض على أساس لعبة الميسر العالمية 
المسماة بلعبة كرة القدم فهذا يوالي ويُعادي على تشجيعه لفريق 
برشلونة وهذا على تشجيعه ليفربول والآخر على تشجيعه الأهلي 
والله اللستعان : 
ولقد جاء الإسلام محارياً لكل أشكال تلك الولاءات الجاهلية وجعل 
التقوى والايماق هى معيان التفاضل والواض الرحيد فدن جاير يق 
عبدالله أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : (يا أَيّها النامن إِنَّ 
ربكم واد ألا لا فضل لِعربيٌ على عِجَمِيٌ ولا لِعجَمِيّ على 
عربيٌ ولا لأحمرٌ على أَسْود 0 0 على أحمرٌ إلا بالتَقوَى 
إنَّ أكرمكمٌ عند الله أتَقاكُم).* 
فلو كان الولاء للأرض ما 9 النبي مكة ولو 
كان للقبيلة ما قاتل قريشاً ولو كان للعائلة ما 
تبر من أبي لهب ولكنه الدين أغلى من التراب 
والدم ! 

والحمدلله رب العالمين وسلامٌ على من اتبع هدي المرسلين . 


له غ١‏ 


